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 ""دم الغزال لمرزاق بقطاش  سیمیاء الموت في روایة"

  د/ خیرة مكاوي 

  قسم اللغة العربیة 

  كلیّة الآداب والفنون 

  -مستغانم -جامعة عبد الحمید بن بادیس 

  

  أبجدیات الروایة :

الموت لعلاقة بین الروایة والموت؟ بین تي: ما االسؤال الآ تطرح الروایة

 تتآلف ا، مسارا سردیّ ل، محاولة الإجابة على السؤ  لها في ذخوتتّ  ،؟)1( والروایة

ــ بالعلامة الفنیّة،    والتاریخیة والسیاسیة ، ، الواقعیةــ  ،فیه العلامات الوجودیة 

ى تتماها بینهما  حتّ فیتداخل مسار الموت إلى الرأس بمسار الروایة إلى منتهاها ،

 ،الحیاةخطاب  وت فيصدد تجریب المفلا یدري القارئ أهو ب ،كلّ الفواصل 

    أو هو بصدد تجریب الروایة في طیّات الكتابة. 

العالم وتربك یة، غامضة، ومباغتة، وبغتتها تهزّ الموت شخصیة معنو 

التهیكلات والتوصیفات  كائن خارج كلّ  ،الوجود،والكتابة في المقابل من ذلك

  منتظر.و ع، متوقّ و ، هادئ ویقوم نقیضا لكلّ  السابقة،

إذ لكلیهما ممرات ضیقة  الكتابة بهذا المفهوم وبین الموت إلاّ ولیس بین 

م الفراغ في صمت نشر السؤال ویعمّ یتثویر الوجود وإرباكه وكلاهما صفة 

  خفیض.
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م على الورق ینبغي ة كلمة الدّ د كتابومجرّ یوم في بلادي، "الدم یسیل كلّ 

  .)2(ا قائما بذاته"تشكل فنّ  لكي أن تكون كافیة

كتابته في هذا  أرید جوء إلى وضع تصمیم لمااللّ  بّ ویقول:"لا أح

الشأن...أنا أكتب روایتي هذه حسب مزاجي، حسب تجربتي وما أثقلها من 

تجربة ...لقد قرأت الكثیر في الأدب الروائي، طیلة أربعین سنة، وهذا ما 

بهذه المعاییر أو تلك، أو إسقاطها من حسابي أثناء ا في الأخد یجعلني حرّ 

  .)3( الكتابة

ه حین یلتقي لأنّ  ،الروایة المعیار عند السارد لم یعد كافیا في حدّ  نّ إ

 في تعریف هذا الفنّ  تنتفي صرامة الأشكال ویصبح المحكّ  ،شكل الموت بالفنّ 

  ة التي تصنعها الخبرة.والحریّ هو المزاج والتجربة 

ا یضطلع فنّ  أنّ "ر الذي یقرّ  )هنري جیمسـ(قي السارد بوفي هذا یلت

ن صحیحا و ة كاملة لكي یكع بحریّ الحیاة یجب أن یتمتّ  اشرة بتصویرمب

  .)4("ةمعافى...فهو یحیا على الممارسة وجوهر الممارسة هو الحریّ 

ا مع ما یحدث في الجاهزة طردیّ  شكالالأأطر وقد یتناسب هاجس تدمیر      

یكفیه من  تمل،والمتشابه والمحفیه، فالواقع البسیط، المسالم الرتیب  مویتأزّ الواقع 

مثلما بته الحقیقة الخالصة في إبلاغه وإفهامه ن جرّ الروائیة ما سبق وأ الأشكال

ا إذا استحال الواقع الكلاسیكیة من بعده، أمّ  والعصور ذلك أرسطو، على نصّ 

ة من النار، والقلق والموت والحیاة في هذا الواقع إلى هوّ  إلى تراكمات من العقد،

ق وآلیات جدیدة نصي لطر سوسیو  ومن تكشفّ  ،الأشكالیر حینئد من تثو  فلا بدّ 

ف الدقیق، ولا یسمح إلا بملامسة عن الوص تحتمل شكلا روائیا ممكنا، یندّ 

 نّ إلك فوعلائقه الفریدة، لذ نتاج توصیفاته الخاصة،ة ابغیة إعاد، بعض جوانبه

بن العلامة في أفق الكتابة الراهنة هو نوع من غالكتابة التراجیدیة السابقة  لحم
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"أین التراجیدیا الیونانیة من هذا الموضوع؟ أین الأودیسا  وتشرید الدلیل یقول:

تراجیدي فأنا التراجیدیا بالذات، التراجیدیا التي تمشي  بعد نفسها، لا أبحث عن

  .)5(ها"یعلى قدم

على  ماوإنّ ،سابق ي إذن لا على أساس ما هو نصّ -التراجیدي  سیتأسّ 

الوطن، ، الأرض المقلقة التي تكتنفلى أساس من الغرابة ق الواقعي وعالخار 

  البسطاء والفقراء والمبدعین.في  حیاة الط الموت على وتسلّ 

فهي بالضرورة ، ، بحث مستمرّ "نتالي ساروت"كانت الروایة حسب وإذا 

وعن أورامه وهي في حالات انتفاخها، فالمضامین  الواقع،بحث مستمر عن 

دوات رتق وفتق وأ تجد لنفسها أشكالا جدیدة،وأن  بدّ مة لا الجدیدة المتورّ 

  ریح.تخضعها للكشف والتش

  مسار الروایة/ مسار الرصاصة

من عمق المشاكلة بین شكل الروایة وشكل الحیاة، تولد المشاكلة بین 

  د مسار الكتابة بمسار الرصاص القاتلة.شكل الروایة وشكل الموت ویتحدّ 

یبحث عن "الطریق التي اغتیاله ، لحظة  )ق بقطاشامرز (لقد صار  

على بعد ملمترات  الرصاصة لكي تنطلق من الجهة الیسرى لقفاه، وتمرّ  اتخذتها

تنفلت من  الحساسة ثمّ من أعلى العمود الفقري والمخیخ، وتعبر تلك المنطقة 

  .)6(ا"، مسار یحار فیه العقل حقّ تفتیتا لتكسر العظم، تفتته الأیمنه فكّ أعلى 

  الي:واختصارا في الشكل التّ  أكثر وضوحاالمسار ویظهر هذا 
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ي فیھ تفاصیل رأس السارد إلى شكل سردي تلتقل مسار الرصاصة في یتحوّ 

ل شاسعة من الامتلاء والفراغ، ویتشكّ كشف فیھ مساحات الروایة وتتقاطع، تن

  توءدة واختیال.عبره زمن الموت في 

  ھیكل المسار

مھیمنتان في سرد الموت، إذ ن القفا ومعھ الظھر، صیغتا القفا : -1

ة في تركیب النص الروائي الكلاسیكي وھي تقومان بدور البنیة الفوقیّ 

الذي یعلن الانتماء إلى القواعد المنطقیة للروایة  -في ھذا النص

م خطاطة سردیة جدیدة نابعة من المنظور تقدّ  -(بدایة،عقدة، نھایة)

 ھ ویوجھھ.ائي نصّ م بھا الروالسردي، أو من الزاویة التي یقدّ 

بأقسامھ الثلاثة، "القفا والظھر" في نص الروایة  ر البنیة الفوقیةوتتكرّ 

لالي باستمرار بنمو الروایة التي تبدو في آخر المطاف الدّ ویتشكل حقلھا 

  توسیعا لدلالة البنیة وتشعیبا لمستویاتھا.
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متتالیات ر في ظھر البنیة وتتكرّ "وما قتلوه وما صلبوه " ت الأولفي القسم 

  عدیدة:

نفسھ بعد رئیس الدولة  ة، شخصینوا شخصیة عظیمةف"جاءوا الیوم ید -

  . )7(ظھره"أن نال من قفاه ومن 

 .)8("رصاصات قلیلة صوبت إلى القفا والظھر، وانتھى كل شيء" -

ھ سمح بل إنّ  واسعا دون قتلتھ،كان من حسن الظن بحیث فتح الباب " -

 .)9(في القفا"لھم بان یقتلوه برصاصات في الظھر و

ولھذا ،في رومانسیتھ الحالمة  ةثمّ ھ ثائر مغرق في ثوریتھ ومن إنّ " -

 .)10(بوا رصاصاتھم إلى القفا والظھر"السبب خدعھ القتلة وصوّ 

بمكمل صیغي  الأربععبر المتتالیات  "القفا والظھر"تشتغل صیغة 

م تلاز ةھو"الرصاص" أو الرصاصات، وتظھر بین المتتالیة ومكملھا علاق

مو وتتضح في ھا ستنأنّ ل بھا إلى وحدة وظیفیة داخل الروایة إذ وتتحوّ 

من مھ البدایة م في ھذا المستوى ما تقدّ وتقدّ  ة اللاحقة،المستویات السردیّ 

ویساعد الوحدة الوظیفیة على تمام  مؤشرات استدلالیة على السیاق القصصي.

  لبنیة "القفا والظھر"القرائن التركیبیة ،والاستدلال عند المتلقي  التأشیر

  وھي: 

وفي الثانیة "كان من  رئیس الدولة" "شخصیة الأولىفي المتتالیة 

ة "ثائر مغرق دون قتلھ "وفي المتتالیة الثالث واسعاحسن الظن بحیث فتح الباب 

  القتلة". مانسیتھ الحالمة ولھذا السبب خدعھة في روفي ثوریتھ ومن ثمّ 
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نسمیھا  أنویمكن ،غایة الاستدلال  لبلوغ الأولىوقد تكفي القرینة  

القرائن القرائن فھي دلالیة تأكیدیة، وتعمل  ا بقیةلالیة العامة، أمّ الدّ القرینة 

  ة على بناء الحقل الدلالي لبنیة القفا/ الظھر.متكاثف

ویظھر ،یقوم الحقل الدلالي "القفا والظھر" على ثنائیة المعنى والمعنى الضد 

  ھذا في الشكل التالي:

  .لمعنى الضدا                                    .المعنى

  .عند القتلة/ الاستغفال سوء الظنّ                  .(عند الرئیس)  حسن الظنّ 

  .الإغراق في الواقعیة الآثمة   .الإغراق في الرومانسیة الحالمة

  

اثلاتھا من وتنتج عند السارد مم ،وعلى ھذا المنوال تنتظم دلالات القفا/ الظھر

  سیاقات واقعیة حدیثة ومن بین ھذه الممثلات ما یلي:

"ألا ما أشبھ طریقة موتھ بالمیتة التي عرفھا یولیوس قیصر قبل عشرین     

  .)11(نا من الزمان"رق

في  1963ھ أشبھ بموت الرئیس الأمریكي جون فتزجرالد كنیدي عام "إنّ     

  .)12(ین"لیس ھناك إذن فرق بین المشھد مدینة دلاس،

ھوا لھ فعل القتلة القدماء الذین قضوا على أخناتون، لقد وجّ مثلما "تماما     

  ).13(ضربة إلى قفاه بالشاقور"
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ھ إلى دي إلى تعمیق دلالات الحقل وتفریعھدف المثلیة في المسار السروت    

 ،خناتون)ودینیة (أ، وتاریخیة (یولیوس قیصر) ،سیاقات مختلفة واقعیة (كندي)

نتاج حقول لى االأخرى عأو في علاقتھ بالسیاقات كل سیاق منفردا یعمل إذ 

  دة لدلالاتھ.لة لھ ومؤكّ مكمّ و ل،ل الأوّ دلالیة موازیة للحق

  ة.باسم العنصریّ  "فكینیدي" قتلھ أزوالد -

فحال دون  ،جاءھم بفكرة الوحدانیة ھ "خناتون" قتلھ قومھ لأنّ و"أ -
 .)14(تطلعاتھم الوثنیة المشبوھة"

   .قتل الرئیس؟" السیاقین على دفع السؤال" لماذا مل ھذینویع

ذا الحق في ھھ جاءھم بفكرة إحقاق د الجواب من متن الروایة "لأنّ ویتولّ 

فكان أن ،ھ من حقّ واحد ما لیس  وأكل كلّ  ،البلد بعد أن وقع التھارج

  .)15(حساباتھم"ھ أقلق مشاریعھم وخلخل لأنّ ،رفضوه 

ل یمكن أن تنضاف إلى المعنى لالي الأوّ ل الدّ ن تكملة الحقوعلى أساس م

وردت في البنیات المماثلة ویمكن  ،مجموعة من القرائن التأكیدیة الضدّ 

  توضیحھا في الشكل التالي:

  . عنى الضدّ الم                           .المعنى

  .)16(صراع والعنصریةال              .العدالة الاجتماعیة 

  . )17(وثنیة المشبوھةال                         .الوحدانیة

  غیر مذكور.                المعنى من وراء موت یولیوس

  مذكور.غیر             قیصرالمعنى من وراء موت 
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   .الغیر أكل حقّ  -تھارجاق الحق             الإحق          :المعنى النھائي

ه یبقى ماثلا في لكنّ ،ى قد یغیب المعن الملاحظ من هذه الخطاطة أنّ     

وهذا ما نلمسه  ،تهاویسهل على القراءة أن تستنطقه وتملأ ثغر  المعنى الضدّ 

 سم الشخصیة كما، ابذكر القرینةفي المعنى حول كنیدي وقد یكتفي السارد 

یمكن تأمل المعنى والمعنى ن خلالها وم، - الحال في یولیوس قیصر هو

  إلى أمرین: یب للمعاني أو المعاني الضدّ ی، ویرجع هذا التغالضدّ 

حلولیة یمكن أن یتجلى علاقات  معنى والمعنى الضدّ لبین ا أنّ : لهما أوّ  

  بفعل الاستدعاء عند المتلقي. خرالآأحدهما في 

 ق المعنى والمعنى الضدّ إذا تعلّ ،ب قد یكون مقصودا یوثانیهما: أن التغی

  اني المشترك.الإنس تاریخیة هي جزء من التراثبقرینة 

قع البیولوجي، إلى دلالة الغدر من المو  -إذن– "القفا والظهر"ینزاح          

ویتأسس الغدر فنیا في درجة  ،من الظهرإلاّ الغدر لا یمكن أن یأتي  نّ لأ

أو  الغزال لیس فسحة لوصف حيّ  مة من الروایة ، فرأس الروایة في دمّ المقدّ 

إلى عوالم  القارئة یلج من خلالها لیس بوابة كلاسیكیو  ،منزل أو شخص

ما رأس الخیط فیها هو الغدر، الاغتیال، هو الضربة أخرى داخل الروایة، وإنّ 

تحتل  أنمة في الروایة الكلاسیكیة، وشأن المقدّ  "القفا والظهر"القاضیة من 

 أو الخاتمة، ولكنّ  فالحلّ  ،منه إلى العقدة والصراع القارئلیا یرحل موقعا أوّ 

قسم من أقسام  مة في كلّ د المقدّ إذ تتجدّ  ،الغزال دمّ  روایة  ختلف فيی الأمر

ل متعلقة باغتیال شخصیة رئیس الدولة، وفي القسم الروایة، فهي في القسم الأوّ 

م خبیث، وفي القسم الثالث بمحاولة اغتیال السارد بور  "القفا" بإصابةالثاني 

  ."الظهر"نفسه من القفا و
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المستمر  رعلى مستوى الأقسام الثلاثة میزة الحضو  د المقدمةولتجدّ       

  حولها الروایة وهي الموت اغتیالا. للتیمة الأساس التي تبنى

مة "القفا والظهر" وعلیه یمكن أن نستنتج ذلك التقاطع بین المقدّ       

، فالغزال یصاب اصطیادا/ اغتیالا، ودمه وبین بنیة العنوان العام للروایة،

على تماسك بنیة  حیواني، ویعمل هذا التقاطع اني/ر إنسیراق في لحظة غد

   :ق بذلك دورین، ویحقّ يدالباني للخطاب السر  الخطّ 

ؤیة الكاتب وصوته المضمرین ر یخضع ل دلاليّ  :وثانیهما، لهما:جماليّ أوّ 

  قصدا للسرد والمسرود له.

  

  خ:ــالم

لرصاصة العقدة في المسار السردي إذ إلیه تصل ا محلّ  "المخ"یحل      

ویكرس الخطاب السردي  ،مة) أو فیه یعشش الورمأي (المقدّ  "قفاال"من 

وقد أتى على ذكرها  ،في الفصل الثاني والثالث من الروایة "المخّ "صیغة 

نا أساسیا من بین ا یجعل منها مكوّ ممّ  لالأوّ بشكل طفیف في الفصل 

تقدیم ،من خلال تواتر صیغة المخ  قد تمّ  و ،مكونات الخطاب الروائي

  ة.ة وجمالیّ ى جسدیّ الأزمة في أبعاد شتّ 

  المخ /الجسد :

مفهوما فیزیولوجیا  )قطاشمرزاق ب(في عمل  "/ الجسدالمخّ "ر تصوّ لان      

ومن  ،ى عبره أزمة الجسد الأم: الوطنما شكلا متعددا تتجلّ وإنّ  ، وحسب
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ك حرّ هذه التي تت ،ل صراع الأجساد الصغیرةخلال هذا الجسد الكبیر یتشكّ 

  عن الفهم. نحو أفق اللاعقلانیة، وتوقف التاریخ عندما تكفّ  باستمرار

 ،مه من قیم دلالیةلما یقدّ  ،إلى وحدة سردیة "الجسد /المخّ "ل یتحوّ       

الذي لا  ،س لفضاء المعنى الإضافيوتؤسّ  ،تراوغ الأشكال المعروفة تقلیدیا

  القواعد مخرجا.تجد له القوامیس أو 

سیة دالهن الأبعاد ولإدراكصة للقدرات الموسیقیة لیمنى مخصّ "الجهة ا     

ویضحك وهو یركز المسطرة  ،ة والخیالإلى القدرات الفنیّ  بالإضافةالثلاثة 

ه مركز في هذه دها هنا.. وجودي كلّ و رة الصورة ویقول أن وجعلى مؤخّ 

  .فأنا شاعر"ة منطقة القدرات الفنیّ  المنطقة بالذات أيّ 

حیث ، الأنبیاءفي الفصل الثاني منطقة  "/ الجسدالمخّ " ورةصم وتتأزّ       

ویزدوج إذ یخلق شخصیة  ،ر السارد رغبته في كتابة روایة حول الموتیكرّ 

روایة حول الموت، كتابة الراغب في  - "سرطان المخّ ـ"المصاب بالمریض 

قوم على أساس من هذه داخل رغبة البطل، ویفتظهر رغبة السارد من 

  المتشابهة، ونسیج الزمن المماثل.   والأماكننسیج الضمائر الازدواجیة 

شكل  تأخذ الأنبیاءوفي منطقة  "،المخّ "الرصاصة مسارها نحو  تأخذ       

ه ینجو یستأصل من رأس البطل ویشارف في إثره على الموت لكنّ  "الورم"

وأمام هذه النجاة/ العجز عن معرفة  شيء، منه دون أن یذكر عنه أيّ 

وتضاعیفه  "المخّ " تبین بالألوانصورة ل أن یتأمّ  لا یبقى أمامه إلاّ الموت 

التي أطلقها أهل التشریح على مختلف  والأسماءوأعصابه وخلایاه 

  .)18(جوانبه"
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المتورم صورة الجسد المریض المصاب في مصادر  المخّ م بنیة تقدّ       

ها نّ أ ذ، إالراويأحداث  مزّ تؤ وهي في هذا الفصل ،حیاته وإبداعه وعقلانیته 

 ،ل/ صوت الساردزمن منظار البطومن تتموقع من الخطاب السردي 

بقي أن " وتمالوغ حقیقة وطریق لبل، تأزم  ما محلّ موضع المقبرة فكلاه

بشيء واحد مادام مشغوفا بمعالجة موضوع الموت، إن ینظر إلى  یضطلع

لها ویحلّ  في المقبرة ویخرج بخلاصات یجمع بینهاوت وطقوسه قبالته مال

  .)19(ویصل إلى نتیجة واضحة المعالم عن موضوعه"

منطق التماثل الذي  ،في الخطاب السردي "المقبرة"و "المخّ "یجمع       

 والورم والمقبرة مقرّ  ،الرصاصة مقرّ  فالمخّ  ،من كلیهما فضاء للموتیجعل 

  الجسد.

قبرة هي بین الم ،في الخطاب السردي وجهة أخرىولمنطق التماثل       

(أبیدور) "استخلص لنفسه صورة مسرح أبیدور(...)  والمسرح الیوناني القدیم

رسم الصورة بقلم الرصاص، ثم ألصقها  لإعادةة طویلأمضى ساعات 

  .)20("نةالملوّ  قبالته فوق مكتبه الصغیر على جانب خریطة المخّ 

على اني الیون "المسرح"و "المقبرة"، و"المخّ "ویعمل منطق التماثل بین       

منهما تأسیس علاقة اندماجیة بین الوحدات الثلاثة، بحیث تصیر الوحدة 

 حال إلىیبعد أن تخرقه الرصاصة   تكمیلیة في دلالتها الأولى، فالمخّ 

الاندثار والتلاشي، والمقبرة علامة الفناء والانتهاء، والمسرح أشبه بالمقبرة 

   .)21(دیمة"ل المشهد الأخیر" في تلك الحضارة القوهو یمثّ ،

 "المقبرة"و "المخّ "الوحدات الثلاثة:  نّ فإ،وعلى أساس من هذا التماثل        

یعمل فضاؤها العلاماتي بتأثیر ،ل إلى شخصیات درامیة تتحوّ  ،"المسرح"و
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لاته بمحاوراته وتأمّ م جمودها، ویبعث فیها الحیاة من البطل الذي یحطّ 

  وترحاله عبر العصور.

  السفلي:    الفكّ 

ره الرصاصة من ایة المسار الروائي إذ تعبالسفلي قرب نه الفكّ  ینسج      

ه الأیمن لتكسر العظم، ثم تنفلت من أعلى فكّ ،المنطقة الحساسة  المخّ "

  .)22(تفتته تفتیتا"

 لفكّ ـ"ل نّ إف ،ودلالیة بعرضهاوكما لخاتمة الروایة علاقة شكلیة       

تتمظهر هذه  و،بعضوه العضو ، وهي علاقة "المخّ ـ"علاقة ب "السفليّ 

ى العلاقة في "ما قتلوه وما صلبوه" تتجلّ  :العلاقة في فصول الروایة جمیعا

" المخّ ما من الكلام إلى أو آلة الكلام، وإنّ  إلى الفكّ  لا من المخّ عكسیة 

ومنذ ذلك الحین ها للجمیع، قال عندما رجع إلى البلاد: هذي یدي أمدّ ،

قاتلة، وجاء من  اها أدوار قد تكون ثانویة لكنّ  وأهل السیاسة یؤدون أدوار

  .)23(الطعنة النجلاء، الرصاصة القاتلة"ه إلیه یوجّ 

ة طردیّ  "السفليّ  الفكّ "و "المخّ "فالعلاقة بین  ،ا في الفصلین الباقیینأمّ       

وقد عجز بطلي عن "، عطلا ضروریا في الثاني لالأوّ ب العطل في یتسبّ ،

الورم كان في الجهة  لأنّ ، ذلك الأمركلام في مبدأ القدرة على الاستعادة 

  .)24(بالنطق وبالكلام عموما" التي تختصّ 

أنا أیضا لا أقوى على " (مرزاق بقطاش) الأخیرا في الفصل أمّ       

  .)25(تحریك شفتي" الكلام، ولا على رفع صوتي أو
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ولذلك  آلة الكلامنات السفلي عن باقي مكوّ  لا یمكن أن نفصل الفكّ       

من الكلام على إبداء الرأي إلى د حقلها سنعتبره مجازا لهذه الآلة التي یتعدّ 

 "الرصاصة"أو  "الورم"واحد، ومساس  أصلالتذوق، فلهذه العملیات جمیعا 

ة الرأي، م، وحریّ بوظیفة التكلّ و هو مساس بهذه العملیات،  الأصلبهذا 

ي الذي یؤسس ق المادّ وّ بالغناء بوصفه وسیلة تحریر للمشاعر، وبفعل التذ

  لمختلف دلالات فعل التذوق المعنویة والجمالیة.

في الخطاب السردي إلى بنیة دالة على  السفليّ  ل الفكّ هكذا یتحوّ       

داخل الخطاب  الآلةوإسكات هذه  ، وكمال وجوده،الإنسانتمام إنسانیة 

 ة و، والحریّ زتیة التي یخالطها التمیّ السردي هو إحالة إلى إسكات عام للذا

  فرادة العیش في عموم الحیاة.
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